
صابر بليدي

 الجزائر – ســـارعت تركيـــا إلى ترويج 
أجندتها العادية مع الجزائر عبر تجاهل 
ما تم تداوله مؤخرا حول وجود تنســـيق 
بين السلطات التركية وقيادات في حركة 
رشاد، التي تصفها الجزائر بـ“المقربة من 

الإرهابيين“.
الإعلامية  أذرعهـــا  تركيا  واختـــارت 
للتعامل مـــع الأزمة حيث كثفت تغطيتها 
الإيجابيـــة علـــى الجزائر وكانـــت وكالة 
في  الأنباء التركية الرسمية ”الأناضول“ 
مقدمتهـــا وركزت خاصة على أزمة البلاد 
مع فرنســـا، إضافة إلى محاورة السفير 
الجزائـــري في أنقرة مـــراد عجابي لنفي 
التقاريـــر التـــي تحدثت عن بـــوادر أزمة 

دبلوماسية وشيكة بين البلدين.
وكشف تقرير إخباري عن بوادر أزمة 
بين الجزائر وتركيا علـــى خلفية لقاءات 
رســـمية تمت بين ممثلين عن الســـلطات 

التركيـــة وممثلـــين عـــن تنظيـــم حركـــة 
رشاد الذي تسعى الســـلطات الجزائرية 

لتصنيفه ضمن الحركات الإرهابية.
الجزائرية  ”الخبر“  صحيفة  وأوردت 
الخميس عـــن مصادر مطلعـــة قولها إن 
اجتماعات رســـمية جمعت في مناسبتين 
بـــين ممثلـــين عـــن الحكومـــة التركيـــة 
وعناصر من حركة رشـــاد، فـــي مدينتي 

إسطنبول وأنطاليا.
وأوضح المصـــدر ذاتـــه أن موضوع 
اللقـــاءات تمحـــور حـــول توفيـــر الدعم 
اللوجيســـتي والسياســـي بهدف ”تقوية 
التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري“، 
مبـــرزا أن ما حدث على الأراضي التركية 

”انتهى إلى علم السلطات الجزائرية“.
ولم تعلق حركة رشاد على خبر اللقاء 

مع الأتراك.
ورغم ما للمسألة من ثقل إستراتيجي 
في أمن وسلامة البلدين، خاصة بالنسبة 
إلـــى الجزائر التي تتخـــوف من اختراق 

الحراك  لاحتجاجـــات  إســـلامية  تيارات 
الشـــعبي، إلا أن كليهما تجاوز المســـألة 
بشـــكل يوحـــي بأن تركيـــا لم تعـــد بلدا 
يضحي بعلاقاته الإســـتراتيجية مع دول 
المنطقـــة، لأجـــل تنظيمات تـــروّج خطابا 
ـــا يدخل في صميـــم مواقفها  أيديولوجيًّ
السياســـية ســـابقا، وهـــو مـــا وقع في 
المراجعـــات التـــي تمت مع مصـــر ودول 

الخليج العربي.
ويبـــدو أن تركيـــا، التـــي دخلت في 
مرحلة التخلص من تركة جيوب التنظيم 
الإخوانـــي العالمي، لا يمكـــن أن تضحي 
بعلاقاتها الإســـتراتيجية مـــع الجزائر، 
خاصة أنهـــا تعتبرها درعها الأمامي في 
قـــارة أفريقيا، لأجل تنظيـــم أيديولوجي 
معـــارض يملـــك موالـــين له، لكـــن ليس 
بالوزن الذي يقلق الســـلطة أو شركاءها 

الكبار في المنطقة.
وتركيا، التي تراهن على رفع ســـقف 
مبادلاتهـــا التجاريـــة والاقتصاديـــة مع 

الجزائـــر إلـــى عشـــرة مليـــارات دولار، 
غيـــر مســـتعدة على مـــا يبـــدو للتفريط 
فـــي الجزائر من أجـــل تنظيم لا يملك في 
أجندته إلا خطابا سياسيا وأيديولوجيا 
ولا حـــظ لـــه فـــي الوصول إلـــى مصادر 

القرار على المدى القريب أو المتوسط.
ومـــع ذلك لا يمكـــن إخفـــاء الانزعاج 
الذي ســـببه تمدد النفـــوذ التركي خلال 
الأزمة الليبيـــة للجزائـــر، خاصة عندما 
اقترب المرتزقة السوريون الذين أرسلتهم 

أنقرة من الحدود البرية الجزائرية.
وتحولـــت الجزائر إلـــى محل صراع 
بين فرنســـا التي تعتبرهـــا منطقة نفوذ 
تاريخيـــة لها وتركيا 

التي تحاول بشـــتى الطـــرق مزاحمتها، 
وهذا ما يفســـر أيضـــا الهجوم الإعلامي 
التركـــي علـــى فرنســـا وانحيازهـــا إلى 
الجزائـــر عقـــب التوتـــر الذي ظهـــر إلى 
العلن مؤخرا بعـــد تأجيل رئيس الوزراء 

الفرنسي زيارته إلى الجزائر.
ويبدو أنه كما للنفوذ الفرنســـي أياد 
تسهر على رعايته وحمايته من المنافسة 
المحتملة من طرف شـــركاء آخرين، هناك 
أيضـــا نفوذ تركي آخذ فـــي التمدد داخل 
الجزائـــر عبـــر اســـتمالة مشـــاعر عامة 
الجزائريـــين بخطـــاب الدين الإســـلامي 
الحضاري  والتقارب  المشـــترك  والتاريخ 
والديني، وحتى تكويـــن لوبيات موالية 

لأنقرة وتعمل على خدمة مصالحها.
وقـــال الســـفير الجزائري فـــي أنقرة 
إن ”بـــلاده تأمـــل فـــي زيـــادة حضـــور 
رجال الأعمـــال الأتراك المســـتثمرين إلى 
أراضيها، والجزائر هي الشريك التجاري 
الثانـــي لتركيا فـــي أفريقيـــا، والأخيرة 

تحتـــل المرتبـــة الأولى بين الـــدول الأكثر 
استثمارا في الأراضي الجزائرية“.

وأضـــاف ”هناك فـــرص جديدة، وأنا 
متفائل جدا حيال المســـتقبل لذلك نوجه 
دعـــوة لرجـــال الأعمـــال، وأن العلاقـــات 
الجزائريـــة بدأت فـــي القرن  التركيـــة – 

السادس عشر“.
”واصلـــت  بـــلاده  أن  علـــى  وشـــدد 
علاقاتها الثنائية مع تركيا من جديد بعد 

تحقيقها الاستقلال“.
العلاقات  عجابـــي  الســـفير  ووصف 
القائمـــة بـــين تركيـــا والجزائـــر حاليـــا 
بـ“الرائعـــة ”، في رد مبطـــن على جهات 
توقعت دخـــول تلك العلاقـــات في مأزق 
بعد لقاء جمع الأتراك وقيادات من حركة 

رشاد منذ عدة أشهر.
وتابع الســـفير الجزائـــري ”الفرص 
كبيرة، وإرادتنا أيضا كبيرة.. وإن شـــاء 
الله ســـننجز معا أعمالا كبيـــرة بطريقة 

مفيدة وقوية أكثر في الفترة القادمة“.

 بغداد – قالت مصـــادر عراقية مطلعة 
إن التيـــار الصـــدري بـــدأ بالاســـتعداد 
للانتخابات العراقية القادمة وإنه سيقدم 
نفســـه للولايات المتحدة على أنه البديل 
المعتـــدل والفاعل فـــي المشـــهد العراقي 
الشـــيعي الـــذي تتنازعـــه قـــوى متعددة 

الولاءات.
وأفادت المصادر لـ“العرب“ بأن الطيف 
الشـــيعي الآن مـــوزع بين قوى الحشـــد 
الشعبي الموالية لإيران والمتهمة أميركيا 
بالمسؤولية عن الهجمات التي تستهدف 
قواتها في العـــراق، وحزب الدعوة الذي 
يعاني من الانقســـامات، وبقايا التيارات 
الأصغر مثل تيـــار الحكمة، في حين يجد 
التيار الصدري أنه الأقوى والأكثر نفوذا 
سياسيا على الرغم من أن قوى كثيرة في 
الحشـــد الشعبي كانت في الأصل تيارات 

منشقة عنه.
وقـــال مصـــدر عراقـــي علـــى اطلاع 
بالمـــداولات الداخليـــة في التيـــار ”ذهب 
زمـــان الدعايـــة ضد الاحتـــلال الأميركي 
بعد أن ذاق التيار الصدري طعم السلطة 
واستفاد من المحاصصة عبر نشر وزرائه 
فـــي هياكل الدولة وما ترتب على ذلك من 
تمكـــين لا يقل عن تمكين حزب الدعوة في 

مؤسسات الدولة العراقية“.
وأضـــاف ”يدرك زعيـــم التيار مقتدى 
الصـــدر أن خيـــارات الولايـــات المتحدة 
تضيق؛ فلا مجـــال للتعامل مع الحشـــد 
الذي يخضع بشكل شبه كامل لتوجيهات 
فيلـــق القـــدس الإيرانـــي، ولا مـــع حزب 
الدعـــوة الـــذي تتـــآكل حظوظـــه ويتهم 
الكثيـــر من المحســـوبين عليه بالفســـاد، 
ولا مع التيارات الشيعية الصغيرة التي 
تجد أن شـــعبيتها إعلامية أكثر منها في 
أوساط الناشـــطين. التيار الصدري صار 
هو ’التيار المعتدل‘ رغم كل ما حدث خلال 

السنين الماضية“.
ووقع الرئيـــس العراقي برهم صالح 
الاثنين الماضي المرســـوم الخاص بإجراء 
الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر 

المقبل.
وعلـــى الرغـــم مـــن مســـعى رئيـــس 
الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمـــي لتأطير جزء كبير من 
الناخبين الشـــيعة لصالح الدولة المدنية، 
علـــى  يراهـــن  الصـــدري  التيـــار  أن  إلا 
شعبيته في أوســـاط الفقراء في الأحياء 
الشعبية الكبرى في بغداد، بالإضافة إلى 
المتذمرين من الحكومة في مناطق الفرات 

الأوسط وجنوب العراق.
ولـــم يحـــدد الكاظمـــي إلى حـــدّ الآن 
مشـــروعه السياســـي الشـــخصي، لكـــن 
الوقت يمضي سريعا بالنسبة إليه، ومن 
غير الواضح ما إذا كان ســـيدخل سباق 
الانتخابـــات كتيار سياســـي منفصل أو 
مـــا إذا كانت إيران ستســـمح له بالعمل 
السياســـي المنفصل عن التيار الشـــيعي 
الموالـــي لهـــا، وخصوصا أنهـــا تعتبره 
قريبا إلى واشـــنطن والغرب، ومســـؤولا 
عن فتح الباب لعودة التيار العروبي في 

العراق.
الصـــدري  التيـــار  موقـــف  وانقلـــب 
مـــن العملية السياســـية فـــي العراق من 
بـــل  الشـــرعية،  لافتقادهـــا  مهاجمتهـــا 
وتحريمهـــا، إلى التغلغل في مؤسســـات 
والأمـــن،  والجيـــش  العراقيـــة  الدولـــة 
والتحكـــم الجزئي في خيارات من يتولى 

رئاسة الحكومة.

ولا تبـــدو الولايات المتحـــدة منغلقة 
أمـــام خيار الاســـتعانة بالصـــدر، طالما 
أنـــه علـــى الأرض يســـتطيع مواجهـــة 
هيمنة الحشـــد الشـــعبي علـــى مقدرات 
الدولـــة، وتـــردد حكومـــة الكاظمـــي في 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحشد 
على الرغـــم من تحديه اليومي لســـلطة 
الدولة وتماشـــيه مع السياسة الإيرانية 
فـــي اســـتهداف القـــوات الأميركية في 
لا تســـتفز  العـــراق بضربـــات ”خفيفة“ 
إدارة الرئيـــس جو بايـــدن ودفعها إلى 
الرد القاســـي على إيران أو الميليشيات 

التابعة لها.
ويحاول مقتدى الصدر دائما الإيحاء 
بأنـــه خارج الفلك الإيرانـــي في العراق، 
وأنـــه يتعامل بندية مع طهـــران، ويركز 
علـــى أن مرجعية والـــده الراحل محمد 
صادق الصـــدر كانت عربية في مواجهة 
هيمنـــة إيرانية على فكرة المرجعية ومن 

يتولاها.
ومـــع اقتـــراب الانتخابـــات ســـعى 
نوري المالكـــي، الذي يرأس تحالف دولة 
القانون، إلـــى مغازلة الصدر وجلبه إلى 
صف حلفاء إيـــران، مقللا من الخلافات 

بين الشخصين.

ممـــدودة  ”يـــدي  إن  المالكـــي  وقـــال 
لـــكل من يريـــد التصالح معـــي، ولا أريد 
الخصومات، ولا أريد اســـتمرار الخلاف 
لا مـــع مقتدى الصدر ولا مع غيره“، نافيًا 
”وجـــود وســـاطة للمصالحة مع الســـيد 

مقتدى الصدر“.
ويعتقد مراقبون عراقيون أن الصدر 
ربمـــا ينجـــح في تحقيـــق نتائـــج مهمة 
فـــي الانتخابـــات القادمـــة تحـــت يافطة 
”الاعتدال“ أو البعـــد عن إيران، لكنه يظل 

جزءا من منظومة طهران.
وقال مصطفى كامل، المحلل والكاتب 
السياسي العراقي، إن ”الصدر هو أخطر 
عملاء إيـــران في العـــراق (…) وينحصر 
الدور الموكول له في خلط الأوراق وتقديم 
طوق نجاة للنظام السياســـي، وهذا هو 
ســـر تذبذب مواقفه وتبـــدّل خطواته بين 

اليمين واليسار“.
وأضاف كامل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الصـــدر قد يفـــوز بالانتخابات ”ليس 
لأنـــه يتمتع بحظوة لـــدى العراقيين فهو 
ا على نطاق واسع، بل لأن  مرفوض عراقيًّ
المســـاومات الخفية والمعلنة وبيع الذمم 
والإملاءات الخارجيـــة يمكن أن تدفع به 

إلى الواجهة“.

 عدن – حذرت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعـــة من رهـــان الحوثيـــين على عامل 
الوقـــت سياســـيا بالمنـــاورة وعســـكريا 
باســـتنزاف القوات الحكومية والمقاومة 
بطيئـــة  انتصـــارات  وانتـــزاع  القبليـــة 
فـــي مـــأرب تصب فـــي صالـــح أجندتهم 
السياســـية. لكن المصادر اســـتبعدت في 
الوقت نفســـه قدرة الميليشيات المدعومة 
مـــن إيران على إحداث اختراق عســـكري 
ســـريع في محافظة مأرب خـــلال الفترة 

القادمة.
ووفقــــا لمصــــادر عســــكرية مطلعة في 
محافظــــة مــــأرب الاســــتراتيجية يواصل 
الحوثيون الزج بالتعزيزات بهدف تحقيق 
انتصــــار يســــبق أيّ جولــــة جديــــدة من 
المشــــاورات، متجاهلين الخسائر البشرية 
والمادية الكبيرة التــــي يتعرضون لها في 
المحافظــــة بعــــد تمكن المقاومــــة والجيش 
الوطني من امتصاص هجماتهم الخاطفة 
التــــي كانــــت تســــتهدف إســــقاط مركــــز 

المحافظة بشكل مباغت.
ويســــتبعد مراقبون إقدام الميليشيات 
الحوثيــــة علــــى الانخراط في أيّ تســــوية 
سياســــية أو التوقيــــع على هدنــــة لوقف 
إطــــلاق النــــار تقترحهــــا الأمم المتحــــدة 
قبل إكمال مشــــروعهم العســــكري لإسقاط 

محافظة مأرب.
قد حصلـــت على  وكانـــت ”العـــرب“ 
معلومـــات فـــي وقت ســـابق عـــن إبلاغ 
قيـــادات سياســـية حوثيـــة في مســـقط 
غريفيـــث  مارتـــن  الأممـــي  المبعوثـــين 
والأميركي تيموثـــي ليندركينغ بتضاؤل 
فـــرص الذهـــاب إلى تســـوية سياســـية 
قبل حســـم معركة مأرب التي يســـتميت 
الحوثيـــون لإنهائها مـــع تزايد الضغوط 

الدولية لوقف المواجهات العسكرية.
ويؤكــــد مراقبــــون للشــــأن اليمني أنّ 
الكــــرة باتــــت في ملعــــب الحوثيــــين بعد 
موافقــــة الحكومــــة اليمنيــــة والتحالــــف 
العربــــي بقيادة الســــعودية علــــى مبادرة 
أممية تقــــدم بها غريفيــــث وحظيت بدعم 
أميركــــي لوقــــف إطــــلاق النار فــــي اليمن 
والبــــدء بجولــــة مشــــاورات جديــــدة بين 

الفرقاء اليمنيين.
وتعد موافقـــة الحكومة اليمنية على 
هـــذا المقترح، الذي يحمل اســـم ”الإعلان 
والـــذي تعـــرض لتعديـــلات  المشـــترك“ 
أساســـية في بنوده، التنازل الأكبر الذي 
يمكن أن تقدمه الحكومة الشـــرعية على 
مائدة الحوار السياســـي، فيما تنحصر 
خياراتها العســـكرية في هذه المرحلة في 
هدف وحيـــد يتمثل في إفشـــال المخطط 

الحوثي لانتزاع محافظة مأرب.

ووفقــــا لمصــــادر دبلوماســــية مطلعة 
فقد توقفــــت الجهود الأمميــــة والأميركية 
لحلحلة الملــــف اليمني عند آخر التنازلات 
الحكوميــــة، حيــــث اصطدمــــت تحــــركات 
المبعوثــــين الأممي والأميركــــي إلى اليمن 
بعقبــــة التعنــــت الحوثــــي والتصلب في 
الموقف السياســــي المرتبط عضويا بقرار 

طهران وقائمة مصالحها.
وتغلب حالة الترقب في المواقف الأممية 
والدولية على مجريات معركة مأرب التي لا 
تبدو الميليشيات الحوثية مستعدة لدخول 
أيّ مشــــاورات نهائية للتســــوية في اليمن 
من دونها، بينما تبدي القبائل المدافعة عن 
المدينة والحكومة اليمنية مقاومة شرســــة 

لإحباط السيناريو الحوثي.
ويشــــير مراقبون إلى أن المرونة التي 
تبديها الحكومة اليمنية في مقابل التعنت 
الحوثــــي لم تلق بظلالها حتــــى الآن على 
المواقــــف الدولية والأممية التــــي مازالت 
تتحاشــــى الحديث عــــن الطــــرف المعرقل 
للســــلام، وهو ما تكرر في إحاطة غريفيث 
الخميــــس والتــــي دعــــا فيها مــــا وصفه 
بأطــــراف الأزمــــة اليمنية إلــــى ”المصادقة 
علــــى الخطة الأمميــــة لإنهــــاء الحرب في 

البلاد“.
وجدد غريفيث تأكيداته على أن ”الحل 
السياســــي المتفــــاوض عليه هــــو الطريق 
الوحيد لإنهائها“، مشيرا إلى أن ”الطريق 
لإنهــــاء الحرب معلوم ونوقشــــت عناصره 
الأساســــية مع الأطــــراف كثيــــرا، وكل ما 
نحتاجه الآن هو أن يصادق الطرفان على 

الخطة الأممية“.

وبمــــوازاة الموقف الأممــــي المتجاهل 
لــــدور الحوثيين فــــي إعاقة خطــــط إنهاء 
الحرب في اليمن طرأ موقف أميركي أكثر 
وضوحا تمثل فــــي توجيه أصابع الاتهام 
للحوثيــــين بعرقلة الجهود الدولية لإحلال 

السلام في اليمن.
وفــــي هــــذا الســــياق، قالــــت ســــفيرة 
الولايــــات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا 
توماس غرينفيلد إن ”المتمردين الحوثيين 
يتحملون القســــم الأكبر من المسؤولية في 

القتال في اليمن“.
وأضافــــت ”إننا نحض الآن الحوثيين 
على الاستجابة والمشاركة بشكل مثمر لأن 
أعمالهــــم حتى الآن لا تقودنا إلى الاعتقاد 

بأنهم ملتزمون بحل سلمي للنزاع“.

الحوثيون يراهنون 

على المناورة والاستنزاف 

لانتزاع مأرب

زيادة حظوظ مقتدى الصدر 

كخيار {معتدل} لحكم العراق

الصدر لا يحظى بثقة 

العراقيين لكن المساومات 

قد تدفع به إلى الواجهة
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من المسؤولية في القتال 

ليندا توماس غرينفيلد

واشنطن قد تقبل الاستعانة بالصدر إذا نجح في مواجهة الحشد الشعبي
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